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ليــس الإنســان حيوانــا سياســيا عــن رضــى وطواعيــة، فهــو لا يتحــد مــع زملائــه 
العــادة والتقليــد والظــروف  مدفوعــا برغبتــه بقــدر مــا يتحــد معهــم بحكــم 
القاهــرة، وهــو لا يحــب المجتمــع بقــدر مــا يخشــى العزلــة، ولذلــك نــراه يتحــد مــع 
غيــره مــن النــاس لأن اعتزالــه يعرضــه للخطــر، ولأن ثمــة أشــياء كثيرة يمكن أن يســهل 
أداؤهــا بالتعــاون بينمــا يصعــب أو يســتحيل أداؤهــا بالانفــراد. وهكــذا، فــإن مــا يدفع 
الإنســان لتشــكيل المجتمــع همــا عاملــي الخــوف والمصلحــة مــع احتفاظــه بمــزاج 
لا اجتماعــي يدفعــه إلــى الرغبــة فــي توجيــه كل شــيء علــى هــواه كمــا يقــول 
"كانــط". مــن هنــا يمكــن القــول باســتحالة قيــام المجتمــع بغيــر نظــام، والنظــام لا 

يكــون بغيــر قوانيــن. 

ــواء كان  ــوم، س ــى الي ــأتها حت ــذ نش ــانية من ــات الإنس ــق الجماع ــون راف إذن، فالقان
علــى شــكل تقاليــد أم كان قانونــا مكتوبــا، وعبــر التاريــخ تطــور القانــون مــع تطــور 
الإنســان وتحضــره، وحســب بعــض المؤرخيــن: أول المراحــل فــي تطــور القانــون 
ــث  ــة مــن حي ــون والمدني ــة نحــو القان ــأر، والخطــوة الثاني أخــذ الإنســان لنفســه بالث
التصــرف إزاء الجريمــة هــي الأخــذ بالتعويــض بــدل الثــأر، ولمــا كانــت هــذه الغرامــات 
للثــأر تتطلــب تقديــرا للجريمــة والتعويــض  التــي تدفــع اجتنابــا  التعويضــات  أو 
بحيــث يتلاءمــان؛ اتخــذت خطــوة ثالثــة نحــو القانــون وهــي قيــام المحاكــم، ورابــع 
الخطــوات التــي خطاهــا القانــون فــي تطــوره؛ هــي أن تعهــد الرئيــس أو تعهــدت 
الدولــة أن يحــول دون الاعتــداء وأن ينــزل العقــاب بالمعتــدي، وبهــذا لــم يعــد الرئيس 
قاضيــا وكفــى، بــل أصبــح إلــى جانــب ذلــك مشــرعا يســن القوانيــن، وأضيفــت إلــى 
مجموعــة القوانيــن العامــة الشــائعة بيــن النــاس، والتــي اســتمدوها مــن تقاليدهم 

مجموعــة أخــرى مــن القوانيــن الوضعيــة التــي مصدرهــا المراســيم الحكوميــة. 

ــه  ــموله وتغطيت ــرا لش ــي نظ ــط الاجتماع ــس الضب ــم نوامي ــد أه ــون أح ــد القان يع
كافــة جوانــب حيــاة الجماعــة، ولكــن مــا يعــاب علــى القانــون أنــه ظــل طــوال تاريخــه 
يعانــي مــن ســوء التطبيــق، ففداحــة الجريمــة كانــت دائمــا تقــل بعلــو منزلــة 
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المجــرم وتكبــر إذا كان مــن اقتــرف الخطيئــة إنســان مــن ســواد الشــعب. بذلــك كان 
القانــون أحــد أدوات الاســتبداد فــي أغلــب الأحيــان وعلــى مــر العصــور، ومــع تقــدم 
وعــي الإنســان بالحريــة بــدأ الصــدام يحــدث بيــن الشــعوب وبيــن الحــكام، وظهــرت 
النظريــات العقديــة التــي اســتخدمها كثيــر مــن رجــال الفكــر والديــن كوســيلة لدعــم 
آرائهــم واتجاهاتهــم السياســية فــي محاربــة الســلطان المطلــق للحــكام، وتطــورت 
فكــرة الســيادة لتنتقــل مــن الحــكام إلــى الشــعوب التــي حصلــت علــى حريتهــا بعــد 

كفــاح مريــر.

مــن خــلال وعيــه بمصالحــه كان زحــف الإنســان نحــو الحريــة يتــم داخــل إطــار الدولــة، 
فالحريــة كمفهــوم: هــي القــدرة علــى ممارســة الخيــارات الذاتية، فكريــةٍ وعملية، 
ــن، أو إتــلاف  ــة الآخري ــى حري ــاح، دونمــا تعــدٍ عل فــي ســياق مــا هــو مشــروع ومت
ــة  ــك، دونمــا إعاقــة قســرية مــن أي ــح العــام، وكذل ــة عامــة، أو إضــرار بالصال لملكي
جهــة خارجيــة، ودونمــا ممانعــة متعســفة من أي نــوع. وفق هذا المفهــوم تعتبر 
الحريــة حقــا إنســانيا أصيــلا، إلا أنهــا تــوازن بالمســؤولية الاجتماعيــة، وبذلــك يغــدو 
الاثنــان بمثابــة كفتــي قســطاس مســتقيم يلــزم تواجدهمــا فــي تقابل فــي جميع 
الأحــوال. إذن، هنــاك ضوابــط وقوانيــن، وهنــاك ملكيــة عامــة، وهنــاك مشــروعية، 
وهنــاك مســؤولية اجتماعيــة. كل هــذا يحيلنــا إلــى ضــرورة وجــود الســلطة، وجــود 
ــة"، ولكــن  ــة خــارج إطــار الدول ــب الصــواب مــن يقــول: "لا حري ــك، لا يجان ــة. لذل الدول
ليســت أيــة دولــة، بــل الدولــة بمفهومهــا الحديــث التــي تمتــاز بوجــود ســلطة 
مؤسســة. أي، ســلطة قائمــة علــى قواعــد قانونيــة تحــدد مــدى هــذه الســلطة، 

وتنظــم العلاقــات بيــن المواطنيــن والدولــة، وبيــن المواطنيــن أنفســهم.

ــد مــن  ــم والمحاســبة لا ب ــط والتنظي ــى الضب ــون قــادرا عل مــن أجــل أن يكــون القان
كونــه ســيدا مســتقلا، يعلــو ولا يعلــى عليــه، أو كمــا يقــول مونتســكيو: " القانــون 
يجــب أن يكــون مثــل المــوت الــذي لا يســتثني أحــد. بهــذه الحالــة. أي، تكريــس 
مبــدأ ســيادة القانــون، يمكننــا أن نتصــور مجتمعــا سياســيا لا مــكان فيــه للاســتبداد، 
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وينتفــي فيــه الظلــم بمعنــاه الفــج، وينحســر فيــه الفســاد والمحســوبية إلــى 
ــن  ــف م ــى التخفي ــاعد عل ــون تس ــيادة القان ــا أن س ــتويات، وإذا علمن ــى المس أدن
وطــأة الإكــراه، إذ يصبــح القانــون وســيطا بيــن الأوامــر الصــادرة عــن الحكومــة ومــن 
يمثلونهــا، وبيــن الطاعــة مــن قبــل المواطنيــن؛ بمعنــى أن الأمر يرتكز علــى القانون، 
والطاعــة تكــون طاعــة للقانــون. إذا علمنــا ذلــك، يمكننــا أن نتصــور منســوبا مرتفعــا 

جــدا لكرامــة الإنســان.

قــد يتبــادر للذهــن أنــه فيمــا ســبق طــرح لحــل المعضلــة الســورية، لكــن الأمــر، فــي 
ــئلة كل  ــرات الأس ــا عش ــق عنه ــة ينبث ــك المقدم ــك، فتل ــس ذل ــى عك ــع، عل الواق
ســؤال منهــا تشــكل الإجابــة عنــه معضلــة بحــد ذاتهــا، ولعــل الســؤال الأول الــذي 
يتبــادر إلــى الذهــن: هــل يقبــل الســوريون بمبــدأ ســيادة القانــون؟ يقــول الإعلامــي 
الســوري فيصــل قاســم فــي أحــد مقالاتــه: "ذات يــوم ســألت مســؤولا كبيــرا: لقــد 
جئتــم إلــى الســلطة قبــل عقــود وأنتــم تتوعــدون الطبقــات الاجتماعيــة والثقافيــة 
القديمــة بالويــل والثبــور وعظائــم الأمــور، لكنكــم تحالفتــم معهــا شــيئا فشــيئا، 
لا بــل عززتــم مواقعهــا ووظائفهــا، فــرد قائــلا: هــذا صحيــح، ولكــن ليــس لأننــا نريــد 
ــا أن هنــاك قطيعــا كبيــرا مــن النــاس يســيرون  تكريــس وضــع قديــم، بــل لأننــا وجدن
ــا أن  ــنا: بم ــا لأنفس ــر، فقلن ــأي تغيي ــها ب ــد أن يمس ــى، ولا يري ــكل أعم ــا بش خلفه
ــره هــو نفســه، فلنســر وراء تلــك  ــل مــن الصعــب تغيي ــر، لا ب ــد التغيي ــع لا يري القطي
الطبقــات القديمــة التــي تقــود القطيــع وتتحكــم بــه طالمــا أنهــا تحفــظ الاســتقرار 
ولا تهــدد النظــام السياســي". فــي الواقــع لــن يقبــل أصحــاب النفــوذ الذيــن اعتــادوا 
أن يتخــذوا مــن مــدى مقدرتهــم علــى دوس القانــون مقياســا لهيبتهــم ونفوذهم 
أن يصبــح القانــون فــي يــوم وليلــة ســيدا يأتمــرون بأمــره، وهــؤلاء رغــم أنهــم أقلية 
ظاهريــا، ولكــن مــن يتبعونهــم ويأتمــرون بأمرهــم مــن البســطاء الذيــن لا يعرفــون 
أيــن تكمــن مصالحهــم الحقيقيــة؛ هــم أكثريــة، بــل أكثريــة مطلقــة. مــن هنــا، تقود 

الإجابــة عــن الســؤال الســابق إلــى الاصطــدام بمعضلــة اجتماعيــة بنيويــة.
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يقصــد بالقانــون مجموعــة القواعــد التــي تطبــق علــى الأشــخاص فــي علاقاتهــم 
الاجتماعيــة ويفــرض عليهــم احترامهــا ومراعاتهــا فــي ســلوكهم بغيــة تحقيــق 
ــرام  ــى باحت ــولا ويحظ ــون مقب ــون القان ــل أن يك ــن أج ــع. وم ــي المجتم ــام ف النظ
للظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة  أن يكــون واقعيــا وملائمــا  الجماعــة يجــب 
ومتوافقــا مــع قيــم الجماعــة ومعتقداتهــا. وهنــا يتبــادر للذهــن ســؤال آخــر: أي 
نــوع مــن القوانيــن يتوافــق مــع رؤى الســوريين؟ وعــن هذا الســؤال يمكــن أن تنبثق 
ــري  ــون عص ــو قان ــات، أم ه ــد الحري ــر يقي ــون جائ ــو قان ــل ه ــئلة؛ فه ــرات الأس عش
يصــون الحريــات؟ مــا هــي حــدود الحريــات؟ مــا هــي طبيعــة الأغلبيــة التــي يجــب أن 
توافــق علــى هــذا القانــون؟ أهــي أغلبيــة عدديــة، أم هــي أغلبيــة تمثــل كافــة 
ــة عــن هــذا  ــخ. قــد لا يخفــى علــى أحــد أن الإجاب ــاف الشــعب وشــرائحه؟ ... إل أطي
ــة،  ــة ثقافي ــه أمــام معضل ــه ســتجعل الباحــث يكتشــف أن الســؤال ومــا يتفــرع عن
فالثقافــات الفرعيــة للشــعب الســوري تتبايــن تباينــا واضحــا، وتتــراوح بيــن أقصــى 

اليميــن وأقصــى الشــمال ومــا بينهمــا.

الســؤال الثالــث الــذي يطــرح نفســه: مــع افتــراض أن القضــاء حصــل على اســتقلاليته، 
كيــف يمكــن أن نضمــن أن يكــون هــذا القضــاء نزيهــا؟ فليــس مــن المعقــول أن 
ــف  ــخصي لمنتص ــه الش ــي مصروف ــهري لا يغط ــه الش ــن مرتب ــة مم ــب النزاه تُطل
ــات الســلك القضائــي تفــوق  ــه ليــس مــن المعقــول أن تصبــح مرتب الشــهر، كمــا أن
مرتبــات باقــي فئــات الشــعب بأضعــاف مضاعفــة. أي، ليــس مــن المعقــول أن يســخر 
القســم الأكبــر مــن مــوارد الدولــة للســلطة القضائيــة فــي مقابــل حرمــان قطاعــات 
الدولــة الأخــرى، علــى اعتبــار أن مــوارد الدولــة الســورية لا تكفــي لأن تقــدم الدعــم 
بســخاء لــكل قطاعــات الدولــة ومؤسســاتها، وهنــا تبــرز المعضلــة الاقتصاديــة التــي 
تطــرح الكثيــر مــن الأســئلة، مــن مثــل، كيــف نطــور اقتصادنا؟ كيف نحسّــن مســتوى 

دخــل الفــرد؟ أي أســلوب تنميــة نتبــع؟ ... إلــخ.
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ــي  ــابقاتها، وه ــن س ــدا ع ــل تعقي ــة لا تق ــى معضل ــة إل ــألة الاقتصادي ــل المس تحي
ــعى  ــد س ــتبد كان ق ــام مس ــوري كأي نظ ــام الس ــة، فالنظ ــة الأيديولوجي المعضل
ــة  ــن الريب ــر بعي ــع ينظ ــق؛ مجتم ــع مغل ــع مجتم ــى تصني ــه إل ــنوات حكم ــلال س خ
والشــك للآخــر، بــل والعــداء المطلــق للــدول المصــدرة للاســتثمارات، وهــذا يتنافــى 
مــع أفــكار التنميــة الاقتصاديــة، إذ تشــير أغلــب الدراســات إلــى أن تجــارب التنميــة 
ــه،  ــارج. وعلي ــن الخ ــدة م ــتثمارات الواف ــى الاس ــر عل ــكل كبي ــدت بش ــة اعتم الناجح
فالأيديولوجيــة التــي أصبحــت جــزءا ثقافــة الشــعب الســوري تقــف فــي مواجهــة 
ــفة أو  ــن الفلس ــا م ــا نوع ــت الأيديولوجي ــا كان ــم، ولم ــى العال ــاح عل ــرورة الانفت ض
أســلوبا لتفســير الســلوك، فلــن يكــون الســؤال عــن البديــل محرجــا لأي ســوري، 
فســوريا بلــد يــكاد ينفجــر مــن كثــرة الثــروات الباطنيــة المحتقنــة تحــت أرضــه، 
وبالتالــي لســنا بحاجــة للآخــر، وإذا مــا علمنــا أن أغلــب القصــص التــي تتحــدث عــن 
ثــروات ســوريا لا تعــدو عــن كونهــا قصــص تفتقــر إلــى المصداقيــة تكــون المعضلــة 

ــا. ــر وضوح ــت أكث ــة أصبح الأيديولوجي

إن حــوار وطنــي علــى مســتوى النخــب ينطلــق مــن فكــرة ســيادة القانــون ويعطــي 
الموضــوع مــا يســتحق مــن اهتمــام؛ كفيــل بــأن يقــدم الإجابــة عــن الســؤال الأهــم، 
ألا وهــو كيــف نكــرس مبــدأ ســيادة القانــون؟ إذا لا يكفــي أن ينــص الدســتور علــى 
هــذا المبــدأ، كمــا أنــه لا يكفــي أن تنــادي بــه أقليــة لــن تجــد لصوتهــا صــدى 
فــي فضــاء يكتــظ بالعقبــات. مــن هنــا يمكــن القــول: فــي العــادة، تكلــل الحــوارات 
الوطنيــة فــي النهايــة بترجيــح إحــدى وجهــات النظــر التــي اســتطاع أتباعهــا تقديم 
البراهيــن والأدلــة الكافيــة لجعلهــا قناعة راســخه لدى شــريحة واســعة من الشــعب. 
وبذلــك، يمكــن تصــور نشــوء كتلــة حرجــة تقودهــا نخبــة وطنيــة واعيــة تدفــع 
باتجــاه تكريــس مبــدأ ســيادة القانــون، كتلــة مســتعدة للتضحيــة بالوقــت والجهــد 
وبعــض المزايــا التــي تحصلــت عليهــا فــي مجتمــع قانــون الغــاب، والتضحيــة ببعــض 
قيــم ذلــك المجتمــع، بــل والاســتعداد للســير خلــف هــذا الهــدف إلــى أبعــد الحــدود.    
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